
1/3

المدن - الشیخ بشار الأسد!
almodon.com/media/2020/12/9/الشیخ-بشار-الأسد

طوال عشر سنوات، تحجج بعض السوریین، ومن بینهم شخصیات عامة كالشاعر أدونیس، بأن الثورة السوریة خرجت من
المساجد، في معرض تبریر وقوفهم إلى جانب النظام الأسدي. وإن كان التبریر نفسه واهیاً لأن حقیقة ارتباط النظام السوري

بالخطاب الإسلامي المحافظ، ورعایته الممنهجة للإرهاب الإسلامي لیست سراً خفیاً، فإن الموقف ككل یسقط الیوم مع الخطاب
الذي ألقاه رئیس النظام بشار الأسد في الاجتماع الدوري الموسع الذي تعقده وزارة الأوقاف في جامع العثمان بدمشق، متحدثاً عن

إسلامیة الدولة السوریة، ونافیاً كل صفات العلمانیة "الشریرة" عنها.

 

وطوال ساعة وربع الساعة تقریباً، قدم الأسد كافة المتناقضات التي یمكن تصورها في حدیثه، وتحدیداً عند "مساهمته القیمة" في
الفلسفة المعاصرة بحدیثه عن معنى العلمانیة بأنها لا تعني فصل الدین عن الدولة مثلما تروج "اللیبرالیة الحدیثة"، بل بأنها احترام

الأدیان مثلما ینص الإسلام، ما یجعل الدولة السوریة المسلمة علمانیة وفق هذا الطرح الأعوج، الذي كان لسنوات حاضراً في
التحلیلات الإعلامیة والفكریة التي ناقشت هویة الدولة الأسدیة، كنظام شمولي یجمع الفاشیة البعثیة مع الخطاب الدیني المحافظ

والقوة العسكریة الموجهة نحو الداخل، لخلق دولة أقلویة ینص دستورها "العلماني" على أن القرآن هو مصدر للتشریع وأن
رئیسها یجب أن یكون مسلماً، بجانب تخصیص قانون مخجل لقانون الأحوال الشخصیة، یفرق بین المواطنین على أساس أدیانهم.

هذه الهویة لم تكن حاضرة أبداً في الخطاب الرسمي مثلما هي الیوم في التصریحات الفجة للأسد، بل كانت دائماً تجري في
الكوالیس وتأتي في سیاق تعلیقات على أحداث ذات صلة مثل استقبال الأسد وفداً من "كبار العلماء" ومنهن رجل الدین الراحل

محمد سعید رمضان البوطي العام 2011 بعد أشهر قلیلة من انطلاقة الثورة الشعبیة في البلاد، ولقاءات أخرى مع داعیات دمشق
العام 2014. وهي تحركات كان النظام فیها یحاول ضبط الطائفة الأكبر في البلاد، عبر التحكم بمفاصلها الأساسیة، دینیاً

واقتصادیاً.

وبدا للحظة أن الخطاب كُتب من قبل أشخاص كثر، ناقض بعضهم بعضاً. ویجب التساؤل إن كان للمستشار الجدید في وزارة
الإعلام، مضر إبراهیم، الذي التقى الأسد قبل أسابیع، دور في صیاغة مصطلحات الأسد الجدیدة، وتحدیداً مصطلح "اللیبرالیة
الحدیثة" التي یغرم إبراهیم بالحدیث عنها بمناسبة أو من دون مناسبة عبر صفحته الشخصیة في "فایسبوك"، لدرجة أنها كانت

النقطة الوحیدة التي ركز علیها في قراءته للخطاب بالتوازي مع بثه.

ً ً
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وبغض النظر عن ذلك، من الطبیعي أن یثیر الخطاب استیاء واسعاً في مواقع التواصل ضمن البیئة الموالیة، وتحدیداً بین
"الأقلیات" التي وقفت إلى جانب النظام باعتباره حامیاً لها، وإن كان ذلك الاستیاء مكرراً منذ العام 2018 مع مشروع القانون رقم
16 الذي أعطى صلاحیات واسعة لوزارة الأوقاف لم تحجم فقط من منصب مفتي الجمهوریة لصالح وزیر الأوقاف، بل أعطت

الوزارة الحق في التحكم بمؤسسات مالیة وتربویة، وبالإنتاج الفني والثقافي وتأمیم النشاط الدیني، فضلاً عن تأسیس جماعة دینیة
تحت مسمى "الفریق الدیني الشبابي" خلافاً لما ینص علیه الدستور السوري الذي یوضح صراحة منع تشكیل المجموعات الدینیة

في البلاد.

والحال أن حدیث الأسد عن العقد الاجتماعي الذي یربط الدولة الأسدیة بمجتمع السوریین، مستفز لدرجة أنه یلخص كل الأسباب
الفكریة التي تجعل الثورة على النظام مبررة وردّ فعل طبیعیاً ومنطقیاً، فالدولة الأسدیة تجاهر هنا بأنها دولة مسلمة محافظة تحمي
المجتمع والأسرة من قیم "اللیبرالیة الحدیثة"، أي الحریات الفردیة بوصفها مشروعاً غربیاً للسیطرة على المجتمعات وتفكیكها،

بدلاً من حقیقتها كتطور طبیعي ضمن حقوق الإنسان. ویصبح الشخص الخارج عن العقیدة الجمعیة السائدة "حیواناً"، وخائناً. أما
من ینتقد تلك السیاسة ویطالب بالإصلاح السیاسي، فهو إما ساذج وجاهل وبحاجة إلى النصیحة، أو خائن وعمیل وبحاجة للملاحقة

والعقاب.

هذه الازدواجیة تشرعن العنف الذي یقوم به النظام من جهة ضد النصف الأول من شعبه، وسیاسة الوصایة التي تمارسها "القیادة
الحكیمة" على النصف الثاني من جهة أخرى. وتصبح الدولة الأسدیة بمجملها هنا في تواز تام مع الخطاب الروسي الذي تشف
عنه تصریحات وزیر الخارجیة سیرغي لافروف في مؤتمر میونیخ للأمن العام 2017، حول "التشارك بین روسیا والصین"

والعودة بالعالم قروناً إلى الوراء من أجل استعادة النظام السیاسي "الرجعي" الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر.

والأسد هنا، یضع نفسه ضمن محور عالمي مقاوم للحریات الفردیة بوصفها خطراً، ویصبح دوره القائم على حمایة المجتمع من
"الأعداء الداخلیین" المتمثلین بأفراد یختلفون عن السائد "الصالح"، مصدراً لشرعیته أمام الجمهور المحافظ الذي یقوم برعایته
والحفاظ على وجوده عبر طبقة رجال الدین، ضمن حلقة مفرغة. ویتحدث الأسد هنا عن حقوق المثلییین وحقوق الأطفال وحریة

التدین واختیار الهویة الجنسیة والجندریة وغیرها من القیم الحدیثة التي یجب الدفاع عنها عند الحدیث عن حقوق الإنسان بالمطلق،
والتي في الواقع تثیر الرعب لدى الجمهور المحافظ لأنها تلعب على الخوف من الاختلاف بوصفه تهدیداً للهویة الشخصیة، مهما

كانت درجة الهزلیة التي یتحدث بها الأسد، عالیة وكأنها نص هزلي في صحیفة ساخرة.

وبالطبع فإن الدولة البعثیة/الأسدیة فشلت طوال عقود في تولید هویة قومیة، وأثبتت الحرب السوریة طوال عشر سنوات أن فكرة
وجود هویة سوریة جامعة لیست سوى وهم رومانسي بأفضل الأحوال، حیث كرست سیاسات النظام هویات طائفیة یخشى بعضها

بعضاً. كما أن الدین نفسه في المنطقة العربیة عموماً یبقى المصدر الأول للهویة الفردیة، بتخطیه المعنى الروحاني للكلمة إلى
المعنى السیاسیة وبالتالي المعنى الوجودي. وتغذي هذه الدینامیكة، وتتغذى من، سیاسات دول المنطقة ككل ومن بینها سوریا التي
باتت تجاهر بذلك من دون "الحیاء" القدیم الآتي أساساً من مخاوف بشأن الأقلیات واستیاء المجتمع الدولي، وهو أمر لم یعد مهماً
الیوم مع سیاسة العداء الرسمیة التي تنتهجها الدولة السوریة ضد القیم الإنسانیة من جذورها، ولیس فقط الشرائع القانونیة الدولیة

أو الأعراف الدبلوماسیة.

وحتى مع هذا الطرح، یبقي الأسد الباب موارباً لمغازلة الدول الغربیة، بطرح نفسه كقائد إسلامي منفتح قادر على التحكم بجموع
المسلمین الغاضبین عبر نسخته من "الإسلام الدمشقي الكول"، خصوصاً في فترة زمنیة شهدت احتكاكات عنیفة بسبب الإسلام

المتطرف في أوروبا، وتحدیداً ما جرى في فرنسا خلال الأشهر الماضیة عطفاً على الرسوم الكاریكاتوریة الخاصة بالنبي محمد.
ولا یعتبر ذلك جدیداً، فالأسد قدم دعایة معاكسة عندما دعمت دمشق الهجمات على سفارات الدول الاسكندنافیة في دمشق خلال

المظاهرات العنیفة التي جرت احتجاجاً على الرسوم الكاریكاتوریة حینها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" العام 2010. وعبر
اللعب على هذین التناقضین بوصفهما وجهین لعملة واحدة، یذكر الأسد بما كان قادراً على فعله وبما یستطیع منعه، في حال كان

هنالك تعاون معه وفق الشروط الروسیة للحل السیاسي المزعوم في البلاد.

وفي المحصلة، یبدو المشهد كأنه دورة كاملة بدأت بالمساجد وانتهت بها، بالنسبة لجمهور الموالین للنظام على الأقل، لكن الفارق
الوحید أن الثورة السوریة التي كانت مصدراً للخوف تبقى في صورتها المثالیة حركة طالبت بالحریة والدیموقراطیة والكرامة
وبمستقبل أفضل لجمیع السوریین، أما نظام الأسد فهو مصدر لكل الظلام والشر والقیم الرجعیة التي تعاكس تطور الحضارة

البشریة، ویبدو فائض القوة الذي یقدمه الیوم مخیفاً، لتبشیره بقبضة حدیدیة لحكم السوریین وتلقیمهم طریقة التفكیر الصحیح شاؤوا
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أم أبوا، بطریقة مشابهة ربما للثمانینیات والتسعینیات عندما كان النظام یتدخل في كل التفاصیل الفردیة لخلق مجتمع متجانس،
حتى من الناحیة البصریة، عبر فرض الأزیاء والملابس الیومیة.
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